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  الدورة الخامسة والستون
   من جدول الأعمال٢٠البند 

        التنمية المستدامة
 موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الـدائم        ٢٠١١مايو  / أيار ١٦رسالة مؤرخة       

  لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة
  

المــوارد المائيــة أســاس التنميــة  ”أتــشرف بــأن أحيــل إلــيكم المعلومــات المرفقــة المعنونــة     
عن التدابير الـتي اتخـذتها جمهوريـة أوزبكـستان لـضمان الاسـتخدام الرشـيد                “ دامة والتقدم المست

في سـبيل المنتـدى العـالمي       ”لمصادر ميـاه آسـيا الوسـطى، وعـن المـؤتمر الـدولي المتعلـق بموضـوع                  
ــاه   ــائي   -الــسادس للمي ــومي   “ العمــل المــشترك مــن أجــل الأمــن الم ، الــذي عقــد في طــشقند ي

، بدعم من مجلس المياه العالمي، في إطـار العمليـة العالميـة للتحـضير               ٢٠١١ مايو/ أيار ١٣ و ١٢
ــيعقد في مرســيليا       ــذي س ــاه، ال ــل للمي ــالمي المقب ــدى الع ــسا(للمنت ــارس /في آذار) فرن  ٢٠١٢م

  ).المرفق انظر(
أرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في             

  . من جدول الأعمال ٢٠إطار البند 
  

  عسكروفمراد ) توقيع(
  الممثل الدائم

  بكستانلجمهورية أوز
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 الموجهة إلى الأمين العام من الممثـل        ٢٠١١مايو  / أيار ١٦مرفق الرسالة المؤرخة        
  الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة

  ]بالروسية: الأصل[
  المستقبل أساس التنمية المستدامة والتقدم في :الموارد المائية    

  
في ســبيل ” مــؤتمر دولي بعنــوان ٢٠١١مــايو / أيــار١٣ و ١٢أقــيم في طــشقند يــومي   

، الـذي تم بـدعم مـن        “ العمل المشترك مـن أجـل الأمـن المـائي          -المنتدى العالمي السادس للمياه     
المجلس العـالمي للميـاه في إطـار العمليـة العالميـة للتحـضير للمنتـدى العـالمي المقبـل للميـاه، الـذي                        

  . ٢٠١٢مارس /في آذار) فرنسا(يعقد في مرسيليا س
حفظ البيئة ومواردها، الـتي يـشكّل المـاء واحـدا مـن أهـم               أصبح  في السنوات الأخيرة،      

وحــل المــشاكل المتعلقــة بتــوفير الميــاه للــسكان   . مكوناتهــا، مــن المــسائل الملحــة بــشكل متزايــد  
بيانـات الرسميـة يوجـد حاليـا علـى          حـسب ال  و. وللاقتصاد أمر يشغل بال المجتمع الـدولي بأسـره        

وقـد تتفـاقم هـذه الحالـة     . كوكب الأرض أكثر من مليار شخص لا يحصلون علـى الميـاه النقيـة      
في المـــستقبل حيـــث يزيـــد النمـــو الـــسكاني المـــستمر، والـــتغيرات المناخيـــة، مـــن حـــدة نقـــص   

  . المائية الموارد
 أنحـاء  جميـع  في ةمعروف ـ،  آرال بحـر  فـاف بج ةرتبط ـالم الوسطى، آسيا في البيئية والمشاكل  
 الـسدود  بنـاء  مـشاريع  تنفيـذ  محـاولات ف. المريـرة  التجربـة  هـذه   يـع  لم مـن  هنـاك  ولكن .العالم

 قيــد الــتيو ،القائمــة مركبــات الهندســة المائيــة وتحويــل ،للحــدود العــابرة الأنهــار علــى العملاقــة
 لمثـل  الـسلبية  الآثـار و .نطقـة الم سـكان  غالبيـة  لـدى  مـشروعا  قلقـا  تثير الطاقة إنتاج إلى ،الإنشاء
 وعـلاوة  ،المنطقـة  هـذه  في يعيـشون  الـذين  النـاس  مـن  الملايـين  حيـاة  على نعكست الأعمال هذه
 كريمـوف  إسـلام  الـرئيس  شدد   قدو .اعالمي طابعا بالفعل تتخذ أصبحت آثارها فإن ذلك، على

 المتحـدة  الأمـم  قمـة  مـؤتمر  في خطابـه  في  بـشكل خـاص    ذلـك  علىرئيس جمهورية أوزبكستان    
  .٢٠١٠ سبتمبر/أيلول في للألفية،

 في مهمــة خطــوة يعــد والــذي طــشقند، في عُقــد الــذي الــدولي المــؤتمر في شــارك وقــد  
 وعلمـاء  البـارزين،  والعلمـاء  الخبراء من ٣٥٠ من أكثر للمياه، العالمي للمنتدى التحضير عملية
 المنظمــات مــن ٣٠يقــارب لمــا نوممثلــو بلــدا، ٣٢ مــن الميــاه إدارة مجــال في والمختــصين البيئــة،

 ،العـالمي  الميـاه  مجلـس و ووكالاتهـا،  المتحـدة  الأمـم منـها    النفوذ، ذات الدولية المالية والمؤسسات
 الاقتــصادية واللجنــة، الآســيوي التنميــة ومــصرف الــدولي، والبنــك للميــاه، العالميــة والــشراكة
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 ،المتحـدة  للولايات التابعة لدوليةا التنمية وكالةو،  آرال بحر لإنقاذ الدولي والصندوق،  لأوروبا
  .الهيئات من وغيرها ،الكبيرة للسدود الدولية اللجنةو والصرف، للري الدولية واللجنة

عرض الرئيس إسلام كريموف في خطابه أمـام المـشاركين في المـؤتمر الـنُهُج الأساسـية                 و  
الرشيد للمـوارد المائيـة مـن       التي تتخذها أوزبكستان تجاه المشاكل الإقليمية المتعلقة بالاستخدام         

 الاحتياجـات وتفـي بالمتطلبـات       نالأنهار العابرة للحدود في المنطقة، والتي تلـبي في جميـع الأزمـا            
ودعا الرئيس الأوزبكـي    .  مليون شخص يعيشون في دول المنطقة الست       ٥٠الحيوية لأكثر من    

مان اســتخدام ميــاه الأنهــار المــشاركين في المــؤتمر إلى إنــشاء آليــة للتعــاون الإقليمــي الفعــال لــض 
العابرة للحدود وفقـا للمعـايير والقواعـد الدوليـة المقبولـة عمومـا والـتي تكفـل المـساواة وتبـادل                     
المنفعــة والإنــصاف لكــل طــرف مــن الأطــراف، حيــث أن لهــذه المــسألة أهميــة عظمــى بالنــسبة    

  . لسكان المنطقة
 وهـي حفـظ الطبيعـة    -يرة البشرية تواجه اليوم مهمـة كـب  ”وأكد الرئيس كريموف أن    

للأجيال الحاضرة والمقبلة، وحمايتها من التهديدات والتحديات التي يمكن أن تجعل حياة النـاس              
رئيس مــرارا وتكــرارا في الكلمــات الــتي الــوأشــار . “في حالــة أســوأ وتنتــهك نظــام إدارة البيئــة

ن الإدارة الـسيئة للثـروات    ألقاها في العديد من الاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى إلى أن زم ـ          
الطبيعية قد انتهى، وحـث المجتمـع الـدولي علـى توحيـد جهـوده مـن أجـل حمايـة البيئـة، بطـرق                      

وأكـد مجـددا في خطابـه أمـام المـشاركين في مـؤتمر              . منها التـصدي لآثـار أزمـة بحـر آرال البيئيـة           
نطقــة تظــل بالغــة  طــشقند، علــى أن مــسألة الاســتخدام الرشــيد والعــادل للمــوارد المائيــة في الم   

  . الأهمية
. ويولى اهتمام كـبير في أوزبكـستان للتطبيـق الواسـع لـلإدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة                    

ويجـري تحـديث شـبكات الـري، وتعزيـز المحاسـبة المائيــة وتبـذل جهـود نـشطة مـن أجـل توعيــة            
ذه المبـادرات   وكـل ه ـ  . الصناعات والجمهور، وتنطوي على تقديم حوافز اقتصادية لتوفير الميـاه         

جــزء لا يتجــزأ مــن الإصــلاحات المتكاملــة الواســعة النطــاق الــتي يجــري تنفيــذها في البلــد منــذ   
وأشـار الخـبراء الأجانـب      . السنوات الأولى من الاستقلال لصالح رفـاه الأجيـال الحاليـة والمقبلـة            

 للمـوارد   الذين شاركوا في المؤتمر إلى أن أوزبكستان مثـال علـى الاسـتخدام الرشـيد والحـريص                
  . ، واعتماد نهج فعال تدريجي ومتسق للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالطبيعية

 الــسادس العــالمي المنتــدى أعمــال جــدول في مدرجــة المــؤتمر في نوقــشت الــتي والمــسائل  
 طـــشقند مـــؤتمر إطـــار في وعُقِـــدت .“وقـــت إيجـــاد الحلـــول قـــد حـــان ” وموضـــوعه للميـــاه،

ــدة” ــة المــسائل تعكــس الــتي الأولويــات مــن واحــدة لكــل “مــستديرة مائ  آســيا لمنطقــة الحيوي
 جانـــب إلى، المـــؤتمر برنـــامج وتـــضمن .هاواســـتخدامالميـــاه  مـــوارد حفـــظ مجـــال في الوســـطى
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 أهميــة ذات رئيــسية موضــوعات في مــستديرة مائــدة اجتماعــات ةســبع عقــد العامــة، الجلــسات
 في هــذه المــستديرة المائــدة اجتماعــات مــن اثنــان وعُقــد .الوســطى آســيا لمنطقــة بالنــسبة خاصــة
 إمـــدادات تـــوفير” و “القادمـــة للأجيـــال الميـــاه ضـــمان” موضـــوعي في للمـــؤتمر الأول اليـــوم

  .“للشرب الصالحة المياه من مستدامة
 طريــق عــنخطابــه إلى المــؤتمر  في فاشــون، لــويس للميــاه، العــالمي المجلــس رئــيس وقــال  
 هـي  جديـدة  حقبـة  البـشرية  ودخلـت  ولَّـى  قـد  الميـاه  على “السهل” الحصول زمن إن الفيديو،
 أكثـر  مفـاهيم  تبـاع ا باتجـاه  تغـيرت  قـد  الرؤيـة  أنوأشـار إلى     .للميـاه  المـشترك  الاستخدام حقبة
 آسـيا  بلـدان منـها    البلدان، من العديد بذلها التي الجهود وبفضل . بها وعناية على الطبيعة    حرصا

 واسـتخدامها  المائيـة  المـوارد  تجـاه  ةمـسؤولي  أكثـر  موقـف  لاتخـاذ  الطريـق  تمهيـد جرى    الوسطى،
 أن احـد  لأي يمكـن  ولا المـاء،  في شـخص  كـل  حق المتحدة الأمم أعلنت لقد .الرشيد المشترك 

 بـين  عـادلا  الميـاه  تقـسيم  يكـون  أن وينبغـي  .للحيـاة  ضروريال ـ الحـق  هـذا  مـن  مـا  شخصا يحرم
 إدارة مجـال  في غنيـة  فـة ثقا الوسطى آسيا دول شعوب وتمتلك .والطبيعة الإنسان وبين البلدان،
  .العالم أنحاء جميع في المياه مشاكل حلفي  جدا مهمة المجال هذا في وخبراتها المياه

وهـو أكـبر    . ١٩٩٧وظل المنتدى العالمي للمياه يُعقد مرة كل ثلاث سنوات منذ عـام               
. تجمــع دولي مخــصص لدراســة وضــع المــوارد المائيــة بكوكــب الأرض، وحفظهــا واســتخدامها  

ــاه الــذي ســيعقد في عــام    وموضــو وقــت إيجــاد ” هــو ٢٠١٢ع المنتــدى العــالمي الــسادس للمي
ومن بين الأولويات الاثنتي عشرة لجـدول أعمالـه تحـدد أن سـت منـها هـي                  . “الحلول قد حان  

كفالـة الحـصول علـى المـاء والحـق في المـاء؛           : المسائل الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقة آسـيا الوسـطى        
والــسلام مــن خــلال الميــاه؛ وتحقيــق التــوازن في الاســتخدامات المتعــددة   والإســهام في التعــاون 

ين نوعيـة المـوارد     سللمياه عن طريق الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ وتوفير الأمن الغذائي؛ وتح          
. المائية والنظم الإيكولوجية؛ والتكيف مع التغيرات المناخية والعالميـة في عـالم آخـذ في التحـضر         

يات بالنسبة لمنطقـة آسـيا الوسـطى تنظـيم إدارة المـسطحات المائيـة العـابرة للحـدود            ومن الأولو 
ــة،           ــوارد المائي ــلإدارة المتكاملــة للم ــع النطــاق ل ــدولي، والتطبيــق الواس ــى أســاس القــانون ال عل

  . والإصلاح الزراعي، ويشمل ذلك الري، على ذلك الأساس
 ،الوسـطى  آسـيا  نطقـة لم الوقائية سيةللدبلوما الإقليمي المتحدة لأمما مركز رئيس وقال  

 ،وسـرداريا  أموداريـا  وهمـا  ،الوسـطى  آسـيا  في للحـدود  ينعابرال يننهرال إن ينتشا، ميروسلاف
 للـشعوب  والاقتـصادي  والاجتماعي الهيدرولوجي لتطويرل ساسالأ القديمة العصور ذمن يوفران
ــة إعــلان في المحــددة الأهــداف تحقيــق في انساهميــو المنطقــة، في تعــيش الــتي  مــن ،ذالــو .الألفي

 إطـار في   المـشترك  والعمـل  المـسؤولية،  مـن  بـروح  والتعامـل  ،فعـال رشـيد    نهـج  تبـاع ا الضروري
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 جهـود  دعـم  المتحـدة  مـم لأا تواصـل و. المائيـة وحفظهـا    واردالم ـ إدارة مجـال  في الإقليمـي  التعاون
 مقبولـة  آليـة  وضـع و ،آرال بحـر  حـوض  شاكللم ـ عليـه  متفـق  حل يجادإ لىإ الرامية المنطقة بلدان
 الـصكوك  تـوفر و .ىالوسـط  آسـيا  دول جميـع  مصالحمع مراعاة    المائية، هلموارد المتكاملة للإدارة
 واردالم ـ إدارة مجـال  في الوضـع  أن إلا المـشاكل،  هـذه  للح ـأساسـا متينـا      المتحـدة  للأمم القانونية

  .جدا معقداً يزال لا المنطقة في والطاقةالمائية 
 حمايـة  لتحـسين  كـبير  اهتمـام ،  أوزبكـستان  سـتقلال مـن ا   الأولى تالـسنوا  منذيولى،  و  

 منطقـة  أنحـاء  جميـع  في بـل  أوزبكـستان،  في فقـط  لـيس  البيئيـة،  والظـروف  العامة والصحة البيئة
 أصـبح  وقـد  .الميـاه حفظ   وتعزيز المائية الموارد إدارة نوعية تحسينويشمل ذلك    الوسطى، آسيا
ــذا ــال هـ ــدا المجـ ــن واحـ ــم مـ ــات أهـ ــسياسةا توجهـ ــة لـ ــى ذات الحكوميـ ــاعي المنحـ  في الاجتمـ

البـاهرة   والنتيجـة  .ومتـسقة  وتدريجيـة  متكاملـة  بطريقـة  الإصـلاحات تجـري    حيث،  أوزبكستان
 والنمـو  الـبلاد،  في الاجتمـاعي  والاسـتقرار  الكلـي  الاقتـصاد  اسـتقرار  ضـمان  هي السياسة لهذه

  .السكان دخل وارتفاع المستمر، الاقتصادي
تفـي بالكامـل     البيئـة،  لحمايـة  وطنيـة  تـشريعات  وتحـسين  صياغة كستانأوزب في وتجري  

ــة ــرامج تنفيــذويجــري . بالمعــايير الدولي ــة ب ــة عمــل وخطــط الهــدف محــددة حكومي  وقــد .وطني
 والتنميـة  البيئـة  حماية مجال في الرئيسية الدولية الصكوك جميع إلى أوزبكستان جمهورية انضمت

 المجـاري  واسـتخدام  مايـة المتعلقـة بح   المتحـدة  الأمم تفاقيةا إلى،  الخصوص وجه وعلى المستدامة،
 الدوليـة  القانونيـة  الـصكوك  مـن  وغيرهـا  ١٩٩٢ لعـام  الدولية والبحيرات للحدود العابرة المائية
  .للحدود العابرةالمائية  واردالم باستخدام المعنية

ــة وأصــبحت   ــة الكارث ــة آرال بحــر منطقــة في البيئي ــوم معروف ــع في الي  العــالم، ءأنحــا جمي
 رئـيس  لفـت  وقـد  .الكارثـة  تلـك  ثارفي التصدي لآ  أوزبكستان سياسة إلىأساسا   ذلك ويرجع
 عـدة  الـدولي  المجتمـع  اهتمـام  الرفيعـة  الدوليـة  المحافـل  مـن  كثيرب كلماته في أوزبكستان جمهورية
 رئـيس  مـن  وبمبـادرة  .الدولي المجتمع بمشاركة الغرض لهذا شاملة تدابير اتخاذ ضرورة إلى مرات

 بحــر لإنقــاذ الــدولي الــصندوق وأُنــشئ الإعلانــات، مــن عــدد توقيــع تم أوزبكــستان، جمهوريــة
 البيئيــة المــشاكل” مــؤتمرمنــها ، الموضــوع هــذا بــشأن رئيــسية دوليــة مــؤتمرات وعُقــدت آرال،
 في عقــد الــذي “لحلــها الدوليــة القانونيــة الآليــات تطبيــق :الوســطى آســيا في للحــدود العــابرة
 إعــلانهــي  المــؤتمرفي ذلــك  المعتمــدة الختاميــة الوثيقــةوكانــت  .٢٠١٠ نــوفمبر/نيالثــا تــشرين
 وفقـا  الحـدود،  عـبر  لتعـاون إلى ا  المنطقـة  دولضرورة أن تـسعى      إلى أشار الذي البيئي، طشقند
 العـابرة  الأنهـار  هـذه  لاسـتغلال  الأساسـية  المبـادئ  تحـدد  الـتي  الدولي، للقانون الأساسية للوثائق

 .الأنهار هذه أحواض في الواقعة الأخرى للدول ضرر حدوث منع بغرض للحدود،
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وكانت أوزبكـستان أول مـن شـرع في وضـع برنـامج العمـل المتعلـق بتقـديم المـساعدة                 
لمنطقة حوض بحر آرال وتنفيذه في إطار الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال، والذي نُفِّـذت منـه                 

ف في اجتمـــاع رؤســـاء الـــدول المؤســـسة واقتـــرح الـــرئيس إســـلام كريمـــو. بالفعـــل مرحلتـــان
، إطـارا للمرحلـة الثالثـة       ٢٠٠٩أبريـل   /للصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال الذي عُقـد في نيـسان          

  . ٢٠١٥-٢٠١١من هذا البرنامج، التي من المؤمل تنفيذها في الفترة 
ــسادس العــالمي المنتــدىفي ســبيل ” مــؤتمر في المــشاركون ولاحــظ   ــاه ال  العمــل - للمي

 حفـظ مـن أجـل      ضـخم  بعمـل  القيـام  أوزبكـستان  في يجري أنه “المائي الأمن أجل من ركالمشت
 يجـري  الـتي  نطاقال ةواسعال الإصلاحات إطار وفي .اًرشيد استخداما هاواستخدام المائية لمواردا

 القطـن  زراعـة  قُلِّـصت و الميـاه،  مـستخدمي  جمعيـات أنـشئت    ،الزراعـة  مجال في البلد في تنفيذها
 في المرويــة المنــاطق مــنتقريبــا  ئــةاالم في ٢٥ ســوى الآن غطــيي لا أصــبح حيــث ،ةكــبير بدرجــة
 مـن  ةبوسحالم ـ المياه كميات انخفضت الوطني، للاقتصاد المكثفة التنمية من الرغم علىو .دالبلا
 مــن الماضــي القــرن تــسعينات منــذ المــسحوبة الميــاه كميــات انخفــضتحيــث ، وهكــذا .رنهــالأا

 استـــصلاحو تحـــسين علـــى دولار مليـــار ١ مـــن أكثـــر وأُنفـــق .ابـــمكع اكيلـــومتر ٥٢ إلى ٦٣
 الأراضـي  مـن  تقريبـا  هكتـار  ٧٤٠ ٠٠٠ حالـة  تحـسن ل ونظـرا  .ةالأخير السنوات في الأراضي
ــة ــاأُعيــد  - المروي ــع شــبكات وتنظيــف ءبن ــاه تجمي  شــراءو الأراضــي، وتــسوية ، وتــصريفهاالمي
 نـدرة  مـشاكل  حل في النهجأحدث   واسع نطاق على أوزبكستان في تُطبَّقو .ةاللازم المعدات
 واحـد  مـشروع  تنفيـذ ل نتيجـة و المثال، سبيل علىف .ةالمائي للموارد المتكاملة الإدارةومنها   المياه،
 الجنوبيـة  فرغانـة  قنـاة  مياهشبكة   من المسحوبة الكميات مجموع انخفض المشاريع هذه من فقط
 أكثـر في   الـبلاد  في المائيـة  للمـوارد  المتكاملـة  ارةالإد تُطبَّق واليوم، .ةئاالم في ٢٠ نع تزيد بنسبة
  .ةالمروي الأراضي مساحات من هكتار ٢٥٠ ٠٠٠ من

 شـعوب  إن ،كوزلـوف  ديمتـري  البيئية، للهندسة الحكومية موسكو جامعة عميد وقال  
ــثمِّن الوســطى آســيا دول ــاةابوصــفه مــصدر  القديمــة العــصور منــذ المــاء ت ــة . لحي وتــدرّس تجرب

 ستخدمتُــو ، مجــال استــصلاح الأراضــي وحفــظ الميــاه والإدارة الرشــيدة للميــاه  أوزبكــستان في
 في الميـاه  بتـدبير  المعنيـة  يئـات اله شـبكة  عـن  نيابـة أعـرب   و .العـالم  بلـدان  مـن  العديـد  في ،بنجاح
 هتمامـه لا كريمـوف  إسـلام  للـرئيس  العميـق  امتنانه عن الوسطى وآسيا والقوقاز الشرقية أوروبا
 الحـالي  الوضـع  معالجة ونح والموجهة ةتوازنالمو بتعمق ةدروسالم لسياسةول،  بيئةال قضاياب المستمر
  .دللحدو العابرة الأنهار موارد استخدام في المنطقة في الصعب

 للميـاه،  العـالمي  للمنتـدى  للتحـضير  ةالأوروبي ـ ةالإقليمي ـ للعمليـة  الإقليمي لمنسقا يرىو  
 أن ،)فرنـسا ( دونـزيير  فرانسوا جان ،الأنهار واضأح لمنظمات الدولية للشبكة التنفيذي والمدير
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 حلـول لإيجـاد    جـدا  اًمهم ـ كـان  المـصلحة  أصـحاب  جميع بمشاركة طشقند في قدعُ الذي ؤتمرالم
 في خطـيرة  مـشاكل  وجـود  لـوحظ  وقـد  .لميـاه ل المـشترك  سـتخدام لاا مجـال  في وملموسـة  فعالة
 علـي  التغلـب  عمليـة  أن الـسرور  علـى  يبعـث  اومم ـ .الوسـطى  آسـيا  في الميـاه  إمداداتب يتعلق ما

  .اتمام شفافة بطريقةتجري  المشاكل تلك
وأكد الخبراء الدوليون بشكل خاص في عروضهم، أنه حتى الجهود الكبيرة التي تبـذلها                

حكومــة أوزبكــستان، لا تكفــي لحــل مــشكلة حفــظ المــوارد المائيــة المحــدودة في آســيا الوســطى 
مـر اتبـاع نهـج متكامـل يراعـي مـصالح جميـع البلـدان                ويتطلـب الأ  . واستخدامها بطريقة رشيدة  

  . وتعطي أوزبكستان مثالا لهذا النهج. والشعوب التي تعيش في المنطقة
 ينالنــهر مــسار أعــالي في تقــع الــتي المنطقــة دول مطــامح أن لــوحظ الــصدد، هــذا وفي  

 للمعـايير  صـريح  كانتـها  في الحـدود  عـبر  المياه موارد لالستغا في دارياوسر أموداريا - ينيرالكب
 المتعلقــة المــسائل أن علــى التأكيــد  جــرىقــدو .كــبير قلــق مــصدر شكلتــالمعمــول بهــا  الدوليــة

ــتغلالب ــشروع الاس ــاهل الم ــيا في لمي ــدى     الوســطى آس ــبيرا ل ــت صــدى ك ــعلقي ــالم المجتم  .يالع
 قـد  ةعملاق ـ وسدود كبيرة كهرومائية شئاتمن بناءب النهرين أعالي في مشاريع تنفيذ محاولاتو
 مـن  لكـوارث  مـصدرا  تـصبح و برمتـها  المنطقـة  في البيئـي  للنظـام  إصلاحه يمكن لا ضررا سببت

 أكثـر  قبـل  المـشاريع  هذه صُممت وقد .ةوإنساني بيئية - اجتماعية أضرارا تخلف الإنسان صنع
 بعــين تأخــذ لا أنهــا هــو الأهــم الأمــر لكــنو .ةالتقنيــ خططهــا علــى الــزمن وعفــا عامــا ٤٠ مــن

 ،درجــات ٩ أو ٨ إلى يــصل، مرتفعــا زلزاليــا نــشاطا تــشهد المرتقــب البنــاء طقــةمن أن الاعتبــار
 مـن  أكثـر  المنطقـة  هـذه  في حـدث  ،الماضية ١١٠السنوات الـ    مدى على أنه ذلك على ويشهد
 ونغ ـرو في الكهرومائيـة  شأةن ـالم إقامـة  تقتـضي  المثـال،  سـبيل  علـى و .ىالكـبر  الـزلازل  من ٢٠
 يـؤدي  وقـد  .امتـر  ٣٣٥ إلى هع ـارتفا يـصل إذ   ،العـالم  فيى  يكـون الأعل ـ   سد بناء طاجيكستانب

  .نالإنسا حياة على هائلا خطرا يشكل مدمر زلزال حدوث لىإ بناؤه
 انهيـار  حـال  في فإنـه  ،مـستقلين  خـبراء  حـسابات  مـن  يتضح كماو ذلك، على وعلاوة  
ــسد  ركــزم ٧٠٠ مــن أكثــر عليهــا يقــع، هكتــار مليــون ١,٥ قــدرها مــساحة الميــاه تغمرســ ال

 نحـو  فيهـا  يعـيش و ،وأوزبكـستان  وتركمانـستان  وأفغانـستان  طاجيكـستان  أراضي في استيطاني
 الميـاه  نقـص  فـإن  ،الكهربائيـة  الطاقـة  إنتـاج  إلى ونغ ـرو خـزان  تحويـل  وعند .صشخ ملايين ٥
 بعـض  في الـضعفين  بنحـو  يـزداد و توسط،الم في ئةاالم في ٢٢ من بأكثر يزداد الزراعي الموسم في
ــ ــالج سنواتال ــاطق وظهــور جفــاف، حــدوث إلى ذلــك وســيؤدي .ةاف  واســعة، صــحراوية من

 عليــه،و .توالمــستوطنا للزراعــة الــصالحة الأراضــي الميــاه غمــرت أن إلى الــشتاء في ســيؤدي كمــا
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 بخطــر حــدوث امحفوفــ ســيكون المــشاريع هــذه مثــل تنفيــذ أنعلــى  المــؤتمر، في التأكيــد جــرى
  .بكثير آرال بحر أزمة من انطاقه في رهبة شدأ جديدة، بيئية ارثوك

وترى أوزبكستان أن من الأساس إجـراء تقييمـات إلزاميـة مـستقلة بيئيـة وتقنيـة لتلـك                   
المشاريع بمشاركة خبراء دولـيين، لكـي يتحـدد بوضـوح امتثـال تلـك المـشاريع لمبـادئ القـانون                   

 عــن الــدولي وقواعــده المتعلقــة باســتخدام المجــاري المائيــة العــابرة للحــدود، وكــذلك للكــشف   
عواقب محتملة لتنفيذها على السكان والاقتصاد والنظم الإيكولوجية بجميع الـدول الواقعـة              أي

  . في أحواض هذه الأنهار
 المـــشاكلنـــاقش المـــشاركون في المـــؤتمر بـــشكل مـــستفيض في حـــوار مفتـــوح وبنـــاء،   
 مـع  والبيئـة  شريالب ـ النشاط مجالات لجميع للمياه والمستدام المضمون بالإمداد المتعلقة الإقليمية
 الواقـع  ائيالم ـ وضالح ـ علـى  البـشرية  للأنـشطة  الـسلبية  والآثار المناخ في الجارية التغيراتمراعاة  
ــا نهــري بــين ــاء .دارياوســر أموداري ــائج علــى وبن  اعتُمــدت المــؤتمر في دارت الــتي المناقــشات نت

ــة الوثيقــة  في المدرجــة لمــسائلا علــى اتفقــوا المــشاركين أن إلى الوثيقــة تلــك في وأشــير .الختامي
  .لمنطقتنا بالنسبة قصوى أولوية تشكل التي للمياه السادس العالمي المنتدى أعمال جدول

وقــد ســلم المــشاركون في المــؤتمر بــضرورة أن تعتمــد جميــع البلــدان في المنطقــة قواعــد     
تخدم القانون الدولي للمياه، وأن تمتثل لها بأمانـة، فهـي قواعـد ومبـادئ يجـب بمقتـضاها أن تُـس              

الموارد المائية من الأنهار العابرة للحدود في إقلـيم أي دولـة في المنطقـة بطريقـة لا تـسبب ضـررا                     
ــة الكهر      ــشروعات الطاق ــشيّد م ــائي الأخــرى، وألا ت ــدول المجــرى الم ــابرة   ول ــار الع ــة بالأنه مائي

وإذا للحــدود إلا إذا كانــت الاســتنتاجات في تقييمـــات الخــبراء الــدوليين المــستقلين إيجابيـــة،       
  . وافقت دول المصب على ذلك

 الإدارة فعاليــة لتحــسين المنطقــة دول بــين التعــاون تعزيــز أهميــة علــى الوثيقــة وشــددت  
 الميــاه، لحفــظ التحتيــةوالهياكــل  للحــدود العــابرة الميــاه لمــوارد المــشترك والاســتخدام المــشتركة
  .الابتكارية التكنولوجيات وتطبيق المياه إمدادات استدامة وتحسين
 الـدولي  المجتمع يدعون المؤتمر في المشاركين فإن للمؤتمر، الختامية الوثيقة في جاء وكما  

ــشاركين ــدى في والم ــالمي المنت ــسادس الع ــاه ال ــز في للمــساعدة للمي ــادئ تعزي ــستدام النمــو مب  الم
  .الوسطى آسيا منطقة في البيئي التوازن على والحفاظ

  


	الدورة الخامسة والستون
	البند 20 من جدول الأعمال
	التنمية المستدامة
	رسالة مؤرخة 16 أيار/مايو 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة
	أتشرف بأن أحيل إليكم المعلومات المرفقة المعنونة ”الموارد المائية أساس التنمية المستدامة والتقدم“ عن التدابير التي اتخذتها جمهورية أوزبكستان لضمان الاستخدام الرشيد لمصادر مياه آسيا الوسطى، وعن المؤتمر الدولي المتعلق بموضوع ”في سبيل المنتدى العالمي السادس للمياه - العمل المشترك من أجل الأمن المائي“، الذي عقد في طشقند يومي 12 و 13 أيار/مايو 2011، بدعم من مجلس المياه العالمي، في إطار العملية العالمية للتحضير للمنتدى العالمي المقبل للمياه، الذي سيعقد في مرسيليا (فرنسا) في آذار/مارس 2012 (انظر المرفق).
	أرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 20 من جدول الأعمال. 
	(توقيع) مراد عسكروفالممثل الدائملجمهورية أوزبكستان
	مرفق الرسالة المؤرخة 16 أيار/مايو 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة
	[الأصل: بالروسية]
	الموارد المائية: أساس التنمية المستدامة والتقدم في المستقبل
	أقيم في طشقند يومي 12 و 13 أيار/مايو 2011 مؤتمر دولي بعنوان ”في سبيل المنتدى العالمي السادس للمياه - العمل المشترك من أجل الأمن المائي“، الذي تم بدعم من المجلس العالمي للمياه في إطار العملية العالمية للتحضير للمنتدى العالمي المقبل للمياه، الذي سيعقد في مرسيليا (فرنسا) في آذار/مارس 2012. 
	في السنوات الأخيرة، أصبح حفظ البيئة ومواردها، التي يشكّل الماء واحدا من أهم مكوناتها، من المسائل الملحة بشكل متزايد. وحل المشاكل المتعلقة بتوفير المياه للسكان وللاقتصاد أمر يشغل بال المجتمع الدولي بأسره. وحسب البيانات الرسمية يوجد حاليا على كوكب الأرض أكثر من مليار شخص لا يحصلون على المياه النقية. وقد تتفاقم هذه الحالة في المستقبل حيث يزيد النمو السكاني المستمر، والتغيرات المناخية، من حدة نقص الموارد المائية. 
	والمشاكل البيئية في آسيا الوسطى، المرتبطة بجفاف بحر آرال، معروفة في جميع أنحاء العالم. ولكن هناك من لم يع هذه التجربة المريرة. فمحاولات تنفيذ مشاريع بناء السدود العملاقة على الأنهار العابرة للحدود، وتحويل مركبات الهندسة المائية القائمة، والتي قيد الإنشاء، إلى إنتاج الطاقة تثير قلقا مشروعا لدى غالبية سكان المنطقة. والآثار السلبية لمثل هذه الأعمال تنعكس على حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة، وعلاوة على ذلك، فإن آثارها أصبحت تتخذ بالفعل طابعا عالميا. وقد شدد الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان على ذلك بشكل خاص في خطابه في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية، في أيلول/سبتمبر 2010.
	وقد شارك في المؤتمر الدولي الذي عُقد في طشقند، والذي يعد خطوة مهمة في عملية التحضير للمنتدى العالمي للمياه، أكثر من 350 من الخبراء والعلماء البارزين، وعلماء البيئة، والمختصين في مجال إدارة المياه من 32 بلدا، وممثلون لما يقارب30 من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية ذات النفوذ، منها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومجلس المياه العالمي، والشراكة العالمية للمياه، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، واللجنة الدولية للري والصرف، واللجنة الدولية للسدود الكبيرة، وغيرها من الهيئات.
	وعرض الرئيس إسلام كريموف في خطابه أمام المشاركين في المؤتمر النُهُج الأساسية التي تتخذها أوزبكستان تجاه المشاكل الإقليمية المتعلقة بالاستخدام الرشيد للموارد المائية من الأنهار العابرة للحدود في المنطقة، والتي تلبي في جميع الأزمان الاحتياجات وتفي بالمتطلبات الحيوية لأكثر من 50 مليون شخص يعيشون في دول المنطقة الست. ودعا الرئيس الأوزبكي المشاركين في المؤتمر إلى إنشاء آلية للتعاون الإقليمي الفعال لضمان استخدام مياه الأنهار العابرة للحدود وفقا للمعايير والقواعد الدولية المقبولة عموما والتي تكفل المساواة وتبادل المنفعة والإنصاف لكل طرف من الأطراف، حيث أن لهذه المسألة أهمية عظمى بالنسبة لسكان المنطقة. 
	وأكد الرئيس كريموف أن ”البشرية تواجه اليوم مهمة كبيرة - وهي حفظ الطبيعة للأجيال الحاضرة والمقبلة، وحمايتها من التهديدات والتحديات التي يمكن أن تجعل حياة الناس في حالة أسوأ وتنتهك نظام إدارة البيئة“. وأشار الرئيس مرارا وتكرارا في الكلمات التي ألقاها في العديد من الاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى إلى أن زمن الإدارة السيئة للثروات الطبيعية قد انتهى، وحث المجتمع الدولي على توحيد جهوده من أجل حماية البيئة، بطرق منها التصدي لآثار أزمة بحر آرال البيئية. وأكد مجددا في خطابه أمام المشاركين في مؤتمر طشقند، على أن مسألة الاستخدام الرشيد والعادل للموارد المائية في المنطقة تظل بالغة الأهمية. 
	ويولى اهتمام كبير في أوزبكستان للتطبيق الواسع للإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويجري تحديث شبكات الري، وتعزيز المحاسبة المائية وتبذل جهود نشطة من أجل توعية الصناعات والجمهور، وتنطوي على تقديم حوافز اقتصادية لتوفير المياه. وكل هذه المبادرات جزء لا يتجزأ من الإصلاحات المتكاملة الواسعة النطاق التي يجري تنفيذها في البلد منذ السنوات الأولى من الاستقلال لصالح رفاه الأجيال الحالية والمقبلة. وأشار الخبراء الأجانب الذين شاركوا في المؤتمر إلى أن أوزبكستان مثال على الاستخدام الرشيد والحريص للموارد الطبيعية، واعتماد نهج فعال تدريجي ومتسق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
	والمسائل التي نوقشت في المؤتمر مدرجة في جدول أعمال المنتدى العالمي السادس للمياه، وموضوعه ”وقت إيجاد الحلول قد حان“. وعُقِدت في إطار مؤتمر طشقند ”مائدة مستديرة“ لكل واحدة من الأولويات التي تعكس المسائل الحيوية لمنطقة آسيا الوسطى في مجال حفظ موارد المياه واستخدامها. وتضمن برنامج المؤتمر، إلى جانب الجلسات العامة، عقد سبعة اجتماعات مائدة مستديرة في موضوعات رئيسية ذات أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة آسيا الوسطى. وعُقد اثنان من اجتماعات المائدة المستديرة هذه في اليوم الأول للمؤتمر في موضوعي ”ضمان المياه للأجيال القادمة“ و ”توفير إمدادات مستدامة من المياه الصالحة للشرب“.
	وقال رئيس المجلس العالمي للمياه، لويس فاشون، في خطابه إلى المؤتمر عن طريق الفيديو، إن زمن الحصول ”السهل“ على المياه قد ولَّى ودخلت البشرية حقبة جديدة هي حقبة الاستخدام المشترك للمياه. وأشار إلى أن الرؤية قد تغيرت باتجاه اتباع مفاهيم أكثر حرصا على الطبيعة وعناية بها. وبفضل الجهود التي بذلها العديد من البلدان، منها بلدان آسيا الوسطى، جرى تمهيد الطريق لاتخاذ موقف أكثر مسؤولية تجاه الموارد المائية واستخدامها الرشيد المشترك. لقد أعلنت الأمم المتحدة حق كل شخص في الماء، ولا يمكن لأي احد أن يحرم شخصا ما من هذا الحق الضروري للحياة. وينبغي أن يكون تقسيم المياه عادلا بين البلدان، وبين الإنسان والطبيعة. وتمتلك شعوب دول آسيا الوسطى ثقافة غنية في مجال إدارة المياه وخبراتها في هذا المجال مهمة جدا في حل مشاكل المياه في جميع أنحاء العالم.
	وظل المنتدى العالمي للمياه يُعقد مرة كل ثلاث سنوات منذ عام 1997. وهو أكبر تجمع دولي مخصص لدراسة وضع الموارد المائية بكوكب الأرض، وحفظها واستخدامها. وموضوع المنتدى العالمي السادس للمياه الذي سيعقد في عام 2012 هو ”وقت إيجاد الحلول قد حان“. ومن بين الأولويات الاثنتي عشرة لجدول أعماله تحدد أن ست منها هي المسائل الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقة آسيا الوسطى: كفالة الحصول على الماء والحق في الماء؛ والإسهام في التعاون والسلام من خلال المياه؛ وتحقيق التوازن في الاستخدامات المتعددة للمياه عن طريق الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ وتوفير الأمن الغذائي؛ وتحسين نوعية الموارد المائية والنظم الإيكولوجية؛ والتكيف مع التغيرات المناخية والعالمية في عالم آخذ في التحضر. ومن الأولويات بالنسبة لمنطقة آسيا الوسطى تنظيم إدارة المسطحات المائية العابرة للحدود على أساس القانون الدولي، والتطبيق الواسع النطاق للإدارة المتكاملة للموارد المائية، والإصلاح الزراعي، ويشمل ذلك الري، على ذلك الأساس. 
	وقال رئيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى، ميروسلاف ينتشا، إن النهرين العابرين للحدود في آسيا الوسطى، وهما أموداريا وسرداريا، يوفران منذ العصور القديمة الأساس للتطوير الهيدرولوجي والاجتماعي والاقتصادي للشعوب التي تعيش في المنطقة، ويساهمان في تحقيق الأهداف المحددة في إعلان الألفية. ولذا، من الضروري اتباع نهج رشيد فعال، والتعامل بروح من المسؤولية، والعمل المشترك في إطار التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية وحفظها. وتواصل الأمم المتحدة دعم جهود بلدان المنطقة الرامية إلى إيجاد حل متفق عليه لمشاكل حوض بحر آرال، ووضع آلية مقبولة للإدارة المتكاملة لموارده المائية، مع مراعاة مصالح جميع دول آسيا الوسطى. وتوفر الصكوك القانونية للأمم المتحدة أساسا متينا لحل هذه المشاكل، إلا أن الوضع في مجال إدارة الموارد المائية والطاقة في المنطقة لا يزال معقداً جدا.
	ويولى، منذ السنوات الأولى من استقلال أوزبكستان، اهتمام كبير لتحسين حماية البيئة والصحة العامة والظروف البيئية، ليس فقط في أوزبكستان، بل في جميع أنحاء منطقة آسيا الوسطى، ويشمل ذلك تحسين نوعية إدارة الموارد المائية وتعزيز حفظ المياه. وقد أصبح هذا المجال واحدا من أهم توجهات السياسة الحكومية ذات المنحى الاجتماعي في أوزبكستان، حيث تجري الإصلاحات بطريقة متكاملة وتدريجية ومتسقة. والنتيجة الباهرة لهذه السياسة هي ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد، والنمو الاقتصادي المستمر، وارتفاع دخل السكان.
	وتجري في أوزبكستان صياغة وتحسين تشريعات وطنية لحماية البيئة، تفي بالكامل بالمعايير الدولية. ويجري تنفيذ برامج حكومية محددة الهدف وخطط عمل وطنية. وقد انضمت جمهورية أوزبكستان إلى جميع الصكوك الدولية الرئيسية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص، إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 1992 وغيرها من الصكوك القانونية الدولية المعنية باستخدام الموارد المائية العابرة للحدود.
	وأصبحت الكارثة البيئية في منطقة بحر آرال معروفة اليوم في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسة أوزبكستان في التصدي لآثار تلك الكارثة. وقد لفت رئيس جمهورية أوزبكستان في كلماته بكثير من المحافل الدولية الرفيعة اهتمام المجتمع الدولي عدة مرات إلى ضرورة اتخاذ تدابير شاملة لهذا الغرض بمشاركة المجتمع الدولي. وبمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان، تم توقيع عدد من الإعلانات، وأُنشئ الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال، وعُقدت مؤتمرات دولية رئيسية بشأن هذا الموضوع، منها مؤتمر ”المشاكل البيئية العابرة للحدود في آسيا الوسطى: تطبيق الآليات القانونية الدولية لحلها“ الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وكانت الوثيقة الختامية المعتمدة في ذلك المؤتمر هي إعلان طشقند البيئي، الذي أشار إلى ضرورة أن تسعى دول المنطقة إلى التعاون عبر الحدود، وفقا للوثائق الأساسية للقانون الدولي، التي تحدد المبادئ الأساسية لاستغلال هذه الأنهار العابرة للحدود، بغرض منع حدوث ضرر للدول الأخرى الواقعة في أحواض هذه الأنهار.
	وكانت أوزبكستان أول من شرع في وضع برنامج العمل المتعلق بتقديم المساعدة لمنطقة حوض بحر آرال وتنفيذه في إطار الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال، والذي نُفِّذت منه بالفعل مرحلتان. واقترح الرئيس إسلام كريموف في اجتماع رؤساء الدول المؤسسة للصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال الذي عُقد في نيسان/أبريل 2009، إطارا للمرحلة الثالثة من هذا البرنامج، التي من المؤمل تنفيذها في الفترة 2011-2015. 
	ولاحظ المشاركون في مؤتمر ”في سبيل المنتدى العالمي السادس للمياه - العمل المشترك من أجل الأمن المائي“ أنه يجري في أوزبكستان القيام بعمل ضخم من أجل حفظ الموارد المائية واستخدامها استخداما رشيداً. وفي إطار الإصلاحات الواسعة النطاق التي يجري تنفيذها في البلد في مجال الزراعة، أنشئت جمعيات مستخدمي المياه، وقُلِّصت زراعة القطن بدرجة كبيرة، حيث أصبح لا يغطي الآن سوى 25 في المائة تقريبا من المناطق المروية في البلاد. وعلى الرغم من التنمية المكثفة للاقتصاد الوطني، انخفضت كميات المياه المسحوبة من الأنهار. وهكذا، حيث انخفضت كميات المياه المسحوبة منذ تسعينات القرن الماضي من 63 إلى 52 كيلومترا مكعبا. وأُنفق أكثر من 1 مليار دولار على تحسين واستصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة. ونظرا لتحسن حالة 000 740 هكتار تقريبا من الأراضي المروية - أُعيد بناء وتنظيف شبكات تجميع المياه وتصريفها، وتسوية الأراضي، وشراء المعدات اللازمة. وتُطبَّق في أوزبكستان على نطاق واسع أحدث النهج في حل مشاكل ندرة المياه، ومنها الإدارة المتكاملة للموارد المائية. فعلى سبيل المثال، ونتيجة لتنفيذ مشروع واحد فقط من هذه المشاريع انخفض مجموع الكميات المسحوبة من شبكة مياه قناة فرغانة الجنوبية بنسبة تزيد عن 20 في المائة. واليوم، تُطبَّق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في البلاد في أكثر من 000 250 هكتار من مساحات الأراضي المروية.
	وقال عميد جامعة موسكو الحكومية للهندسة البيئية، ديمتري كوزلوف، إن شعوب دول آسيا الوسطى تثمِّن الماء منذ العصور القديمة بوصفه مصدر الحياة. وتدرّس تجربة أوزبكستان في مجال استصلاح الأراضي وحفظ المياه والإدارة الرشيدة للمياه، وتُستخدم بنجاح، في العديد من بلدان العالم. وأعرب نيابة عن شبكة الهيئات المعنية بتدبير المياه في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى عن امتنانه العميق للرئيس إسلام كريموف لاهتمامه المستمر بقضايا البيئة، وللسياسة المدروسة بتعمق والمتوازنة والموجهة نحو معالجة الوضع الحالي الصعب في المنطقة في استخدام موارد الأنهار العابرة للحدود.
	ويرى المنسق الإقليمي للعملية الإقليمية الأوروبية للتحضير للمنتدى العالمي للمياه، والمدير التنفيذي للشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار، جان فرانسوا دونزيير (فرنسا)، أن المؤتمر الذي عُقد في طشقند بمشاركة جميع أصحاب المصلحة كان مهماً جدا لإيجاد حلول فعالة وملموسة في مجال الاستخدام المشترك للمياه. وقد لوحظ وجود مشاكل خطيرة في ما يتعلق بإمدادات المياه في آسيا الوسطى. ومما يبعث على السرور أن عملية التغلب علي تلك المشاكل تجري بطريقة شفافة تماما.
	وأكد الخبراء الدوليون بشكل خاص في عروضهم، أنه حتى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة أوزبكستان، لا تكفي لحل مشكلة حفظ الموارد المائية المحدودة في آسيا الوسطى واستخدامها بطريقة رشيدة. ويتطلب الأمر اتباع نهج متكامل يراعي مصالح جميع البلدان والشعوب التي تعيش في المنطقة. وتعطي أوزبكستان مثالا لهذا النهج. 
	وفي هذا الصدد، لوحظ أن مطامح دول المنطقة التي تقع في أعالي مسار النهرين الكبيرين - أموداريا وسرداريا في استغلال موارد المياه عبر الحدود في انتهاك صريح للمعايير الدولية المعمول بها تشكل مصدر قلق كبير. وقد جرى التأكيد على أن المسائل المتعلقة بالاستغلال المشروع للمياه في آسيا الوسطى لقيت صدى كبيرا لدى المجتمع العالمي. ومحاولات تنفيذ مشاريع في أعالي النهرين ببناء منشئات كهرومائية كبيرة وسدود عملاقة قد تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للنظام البيئي في المنطقة برمتها وتصبح مصدرا لكوارث من صنع الإنسان تخلف أضرارا اجتماعية - بيئية وإنسانية. وقد صُممت هذه المشاريع قبل أكثر من 40 عاما وعفا الزمن على خططها التقنية. ولكن الأمر الأهم هو أنها لا تأخذ بعين الاعتبار أن منطقة البناء المرتقب تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا، يصل إلى 8 أو 9 درجات، ويشهد على ذلك أنه على مدى السنوات الـ 110 الماضية، حدث في هذه المنطقة أكثر من 20 من الزلازل الكبرى. وعلى سبيل المثال، تقتضي إقامة المنشأة الكهرومائية في روغون بطاجيكستان بناء سد يكون الأعلى في العالم، إذ يصل ارتفاعه إلى 335 مترا. وقد يؤدي بناؤه إلى حدوث زلزال مدمر يشكل خطرا هائلا على حياة الإنسان.
	وعلاوة على ذلك، وكما يتضح من حسابات خبراء مستقلين، فإنه في حال انهيار السد ستغمر المياه مساحة قدرها 1.5 مليون هكتار، يقع عليها أكثر من 700 مركز استيطاني في أراضي طاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان وأوزبكستان، ويعيش فيها نحو 5 ملايين شخص. وعند تحويل خزان روغون إلى إنتاج الطاقة الكهربائية، فإن نقص المياه في الموسم الزراعي يزداد بأكثر من 22 في المائة في المتوسط، ويزداد بنحو الضعفين في بعض السنوات الجافة. وسيؤدي ذلك إلى حدوث جفاف، وظهور مناطق صحراوية واسعة، كما سيؤدي في الشتاء إلى أن تغمر المياه الأراضي الصالحة للزراعة والمستوطنات. وعليه، جرى التأكيد في المؤتمر، على أن تنفيذ مثل هذه المشاريع سيكون محفوفا بخطر حدوث كوارث بيئية جديدة، أشد رهبة في نطاقها من أزمة بحر آرال بكثير.
	وترى أوزبكستان أن من الأساس إجراء تقييمات إلزامية مستقلة بيئية وتقنية لتلك المشاريع بمشاركة خبراء دوليين، لكي يتحدد بوضوح امتثال تلك المشاريع لمبادئ القانون الدولي وقواعده المتعلقة باستخدام المجاري المائية العابرة للحدود، وكذلك للكشف عن أي عواقب محتملة لتنفيذها على السكان والاقتصاد والنظم الإيكولوجية بجميع الدول الواقعة في أحواض هذه الأنهار. 
	ناقش المشاركون في المؤتمر بشكل مستفيض في حوار مفتوح وبناء، المشاكل الإقليمية المتعلقة بالإمداد المضمون والمستدام للمياه لجميع مجالات النشاط البشري والبيئة مع مراعاة التغيرات الجارية في المناخ والآثار السلبية للأنشطة البشرية على الحوض المائي الواقع بين نهري أموداريا وسرداريا. وبناء على نتائج المناقشات التي دارت في المؤتمر اعتُمدت الوثيقة الختامية. وأشير في تلك الوثيقة إلى أن المشاركين اتفقوا على المسائل المدرجة في جدول أعمال المنتدى العالمي السادس للمياه التي تشكل أولوية قصوى بالنسبة لمنطقتنا.
	وقد سلم المشاركون في المؤتمر بضرورة أن تعتمد جميع البلدان في المنطقة قواعد القانون الدولي للمياه، وأن تمتثل لها بأمانة، فهي قواعد ومبادئ يجب بمقتضاها أن تُستخدم الموارد المائية من الأنهار العابرة للحدود في إقليم أي دولة في المنطقة بطريقة لا تسبب ضررا لدول المجرى المائي الأخرى، وألا تشيّد مشروعات الطاقة الكهرومائية بالأنهار العابرة للحدود إلا إذا كانت الاستنتاجات في تقييمات الخبراء الدوليين المستقلين إيجابية، وإذا وافقت دول المصب على ذلك. 
	وشددت الوثيقة على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحسين فعالية الإدارة المشتركة والاستخدام المشترك لموارد المياه العابرة للحدود والهياكل التحتية لحفظ المياه، وتحسين استدامة إمدادات المياه وتطبيق التكنولوجيات الابتكارية.
	وكما جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر، فإن المشاركين في المؤتمر يدعون المجتمع الدولي والمشاركين في المنتدى العالمي السادس للمياه للمساعدة في تعزيز مبادئ النمو المستدام والحفاظ على التوازن البيئي في منطقة آسيا الوسطى.

